
	GIEM-	Volume	No.	136,	October	2023	-	Rabi	1-1445

الحرب الروسية - الأوكرانية 
والخطأ المحاسبي الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع ا2مريكية 

جهينة حبيب الحاج حمود
ماجستير مصارف إسnمية

اsلقة (۲:۲) 

هـل {ـكـن أن نـعـتـبـر ا|ـرب الـروسـيـة اFوكـرانـيـة حـربـًا مـن أجـل الـسـيـطـرة والـنـفـوذ الـروسـي فـقـط أم 
من أجل الثروات الطبيعية التي تتمتع بها أوكرانيا? 

اsـرب ليسـت مجـرد صـراع مـن أجـل الـد£ـقراطـية والـنفوذ، بـل سـعي للسـيطرة عـلى خـيرات مـتعددة بـينها 

الـزراعـية والـصناعـية، فـالـصراع عـلى ا7راضـي ا7وكـرانـية لـم يـكن بسـبب خـلفيات سـياسـية أو جـيوسـياسـية 

فـقط، بـل إنـه أيـضًا تـكالـب دولـي عـلى خـيرات بـلد بـات ا?ـط الـفاصـل وا7حـمر ونـقطة الـ)عـودة فـي هـذه 

اJـواجـهة ا?ـطيرة بـ\ قـوتـ\، فـأوكـرانـيا تـزخـر ôـوارد طـبيعية واحـتياطـات أولـية هـائـلة تـشمل اJـعادن والـنفط 

والـغاز، وأيـضًا ثـروات زراعـية وصـناعـية اسـتقطبت شـركـات عـاJـية ôـا فـي ذلـك ا7مـريـكية حـيث أن مـا يُـناهـز 

نـصف ا7راضـي الـزراعـية ا7وكـرانـية بـاتـت بـ\ أيـدي صـناديـق ا1سـتثمار ا7مـريـكية. كـما أن أوكـرانـيا ذات 

أهـمية حـيويـة بـالنسـبة لـêوروبـي\ بـشكل خـاص كـونـها óـلك ثـانـي احـتياطـي مـن الـغاز بـعد روسـيا، والـتي 

يـهمها مـنع ا7وروبـي\ مـن اsـصول عـليه بـأي ثـمن فـي إطـار مـا بـات يُـعرف بـ "حـرب الـطاقـة ". فـما يحـدث 

الـيوم هـو لـيس بـعيدًا عـن سـيناريـو ≤ـاثـل فـي شـبه جـزيـرة الـقرم. فـعقب اكـتشاف احـتياطـيات الـنفط والـغاز 

1الــرئــيسة فــي البحــر ا7ســود، حــصلت شــركــات عــلى تــصاريــح الــتنقيب هــناك فــي ۲۰۱۲. كــما وقــعت 

أوكـرانـيا فـي أواخـر نـوفـمبر/ تشـريـن الـثانـي ۲۰۱۳ إتـفاقـية مـع شـركـة الكهـربـاء الـفرنسـية EDF وشـركـة 

ENI إيـني ا*يـطالـية 1سـتغ)ل الهـيدروكـربـونـات بشـرق شـبه جـزيـرة الـقرم *نـتاج ۳ مـ)يـ\ طـن مـن الـنفط 
سنويًا. وإن كل تلك اJشاريع الغربية قد æ "إما التخلي عنها أو تعليقها بسبب ضم روسيا للقرم". 

Exxon Mobil , Shell, Chevron 1 شركة
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وأوكــرانــيا óــتلك أول إحــتياطــي أوروبــي مــن خــامــات الــيورانــيوم، والــثانــي مــن خــامــات الــتيتانــيوم وعــاشــر 

احـتياطـي عـاJـي مـن هـذه اJـادة، وثـانـي احـتياطـي عـاJـي مـن خـامـات اJـنغنيز (۲.۳ مـليار طـن، أو ۱۲٪ مـن 

ا1حـتياطـيات الـعاJـية)، وكـذلـك ثـانـي احـتياطـي عـاJـي مـن خـام اsـديـد (۳۰ مـليار طـن)، وثـانـي احـتياطـي 

مـن خـام الـزئـبق ا7وروبـي. إلـى جـانـب ذلـك فهـي óـتلك أيـضًا ثـالـث احـتياطـي أوروبـي مـن الـغاز الصخـري 

(۲۲ مـليار مـتر مـكعب)، وسـابـع أكـبر احـتياطـي فحـم بـالـعالـم (۳۳.۹ مـليار طـن). وأوكـرانـيا بـلد زراعـي 

£ـكنها تـلبية ا1حـتياجـات الـغذائـية لـنحو ٦۰۰ مـليون شـخص، حـيث يـوجـد بـها أكـبر مـساحـة مـن ا7راضـي 

الــصاsــة لــلزراعــة فــي أوروبــا، وثــالــث أكــبر مــساحــة مــن ا7رض الــسوداء (chornozem) بــالــعالــم 

(۲٥٪). كـما أنـها اJـُصدّر ا7ول لـزيـت دوار الـشمس فـي الـعالـم، وهـي ثـانـي مـنتج لـلشعير ورابـع مُـصدّر 

عـاJـي، وثـالـث مـنتج لـلذرة فـي الـعالـم ورابـع مـُصدرّ، وهـي رابـع مـنتج عـاJـي لـلبطاطـا، وخـامـس مـنتج عـاJـي 

. وهـي أيـضًا ¨ـتل اJـركـز ا?ـامـس عـاJـيًا فـي إنـتاج وتـربـية النحـل والعسـل والـشمع وغـذاء مـلكات  1لـلجاودار

النحـل وحـبوب الـلقاح والـبروبـولـيس وسـم النحـل (۷٥۰۰۰ طـن). وأوكـرانـيا هـي ثـامـن مُـصدّر لـلقمح فـي 

الـعالـم، وتـاسـع مـنتج عـاJـي لـبيض الـدجـاج، وأكـبر مُـصدّر لـلج¬ فـي الـعالـم. كـما أن أوكـرانـيا بـلد صـناعـي 

حـيث أنـها أول مـنتج أوروبـي لـêمـونـيا. وبـها ثـانـي أكـبر شـبكة خـطوط أنـابـيب غـاز فـي أوروبـا والـرابـعة فـي 

الـعالـم (۱٤۲.٥ مـليار مـتر مـكعب مـن سـعة إنـتاج الـغاز فـي ا1¨ـاد ا7وروبـي). وهـي óـتلك ثـالـث أكـبر 

أسـطول نـووي فـي أوروبـا والـثامـن فـي الـعالـم، وثـالـث أطـول شـبكة سـكك حـديـديـة فـي أوروبـا و ۱۱ عـاJـيًا 

(۲۱۷۰۰ كـم). وأوكـرانـيا هـي ثـالـث مـنتج عـاJـي 7جهـزة ¨ـديـد اJـواقـع ومـعدات الـتتبع (بـعد الـو1يـات 

اJتحـدة وفـرنـسا)، وثـالـث مـُصدّر للحـديـد فـي الـعالـم. ورابـع أكـبر مُـصدرّ لـلتوربـينات Hـطات الـطاقـة الـنوويـة، 

ورابـع مـُصنّع فـي الـعالـم لـقاذفـات الـصواريـخ، ورابـع مـُصدّر لـلتيتانـيوم فـي الـعالـم، واJُـصدّر الـثامـن فـي الـعالـم 

لـلخامـات واJـركـزات اJـعدنـية، واJـُصدّر الـتاسـع عـاJـيًا فـي صـناعـة السـ)ح، والـعاشـر عـاJـيًا فـي إنـتاج الـصلب 

(۳۲.٤ مليون طن). 

روسـيا ¨ـركـت لـيس مـن أجـل ثـروات أوكـرانـيا 7نـها óـلك ثـروات عـظيمة لـكن التحـرك جـاء نـتيجة *خـ)ل 

الغرب معها ≤ث)ً في حلف الناتو با1تفاقيات اJوقعة فيما يخص عدم التمدد بشرق أوروبا.  

1 الـــجاودار: هـــي حـــبوب حـــولـــية ســـريـــعة الـــنمو، ولـــها أوراق طـــولـــية، يـــتراوح ارتـــفاعـــها مـــن 1-2م، وتـــحتوي عـــلى الـــكربـــوهـــيدرات 
واäلـــياف الـــغذائـــية بنســـب عـــالـــية، كـــما تـــحتوي عـــلى كـــميات صـــغيرة مـــن الـــبوتـــاســـيوم، وفـــيتامـــK ب، وتـــعمل الـــريـــاح عـــلى تـــلقيح 

زهورها، وتنقلها إلى مسافات قليلة، ثم تنبت وتتحول إلى ثمرة لها فروع طويلة. 
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كـما صـمت الـغرب عـلى قـصف مسـتمر Jـدة ثـمانـي سـنوات مـن طـرف ا°ـيش ا7وكـرانـي Jـناطـق دونـيتسك 

ودونـباس الـلت\ يُـشك)ن الـعرق السـ)فـي الـروسـي اJـكون الـرئـيس °ـل سـكانـهما. ثـم يظهـر فـي اJشهـد قـبل 

۲۰۱٤ تـوجـه الـقيادات ا7وكـرانـية لـدعـوة حـلف الـناتـو لـلتمركـز فـي اJـناطـق البحـريـة فـي الـقرم ومـا حـولـها ôـا 

يتسـبب فـي إغـ)ق اJـمرات البحـريـة الـضيقة أمـام ا7سـطول البحـري الـروسـي، ثـم دعـوة الشـركـات الـعربـية 

لــلتنقيب عــن الــنفط والــغاز فــي هــذه اJــناطــق بــدون مــراعــاة لــلجوانــب ا7مــنية مــع ا°ــانــب الــروســي وBــاهــل 

التنسـيق مـعه. إذن فـفكرة أخـذ ثـروات أوكـرانـيا كـغنيمة غـير واردة مـنذ الـبدايـة أي قـبل بـدء الـعمليات لـكن 

تـغير ا7مـر بـعد الـتفكير بـالـقيام بـعمليات عـسكريـة ومـعه مـسألـة حـساب ا7ربـاح وا?ـسائـر وتـغطية نـفقات 

اsـرب وهـذا شـأن كـل الـدول الـتي تـقوم بـعمليات عـسكريـة فـي مـناطـق مـتعددة مـن الـعالـم، حـيث يـكون 

هناك حسابات جيوسياسية وجيواستراتيجية وخلق مناطق نفوذ ومناطق عازلة وحسابات اقتصادية.  

ولـكن كـانـت أوكـرانـيا مـطمعًا لـلغرب بـثرواتـها أكـثر ≤ـا كـانـت مـطمعًا لـروسـيا. حـيث يـرى الـغرب فـي أوكـرانـيا 

أحـد جـنان ا7رض، وهـذه حـقيقة حـيث بـها ا7راضـي ا?ـصبة ومـصادر اJـياه الـعذبـة وا7يـادي الـعامـلة غـير 

اJـكلفة وبـالـتالـي اsـصول عـلى مـنتجات زراعـية لـدولـها ا7صـلية بـأسـعار مـتميزة جـداً. كـما £ـكن اسـتخدام 

وفــرة الــغذاء واHــاصــيل الــزراعــية كــأداة مــن أدوات إخــضاع الــدول ا7خــرى، حــيث يــتمركــز الــقرار فــي يــد 

الشـركـات ا1سـتثماريـة الـعاJـية ولـيس فـي يـد اsـكومـة ا7وكـرانـية فـي مـعظم ا7حـوال 7ن الـقانـون ا7وكـرانـي 

£ــنح عــقود إيــجار للشــركــات ا1ســتثماريــة Jــدة تــتجاوز الــنصف قــرن، وهــناك شــركــات أمــريــكية وأوروبــية 

وعــربــية تنشــط فــي مــجال ا1ســتثمار الــزراعــي. ويُــعتبر كــ) الــبلديــن أوكــرانــيا وروســيا مــصدريــن رئيســ\ 

لـلمنتجات الـزراعـية، وكـ)هـما يـلعب دورًا رائـدًا فـي إمـداد ا7سـواق الـعاJـية بـاJـواد الـغذائـية، الـتي مـن أجـلها 

غـالـبًا مـا تـتركـز ا*مـدادات الـقابـلة لـلتصديـر فـي مجـموعـة مـن الـدول، ≤ـا يـُعرض هـذه ا7سـواق لـزيـادة الـتعرض 

، مـن بـ\ أكـبر سـبعة مـصدريـن،  1لـلصدمـات والـتقلبات. وعـلى سـبيل اJـثال، فـي قـطاع الـقمح واJيسـل\

شـكلت روسـيا مـجتمعة ۷۹٪ مـن الـتجارة الـدولـية فـي ۲۰۲۱، وهـي ¨ـتل اJـرتـبة ا7ولـى كـمصدّر عـاJـي 

لـلقمح وتـشحن مـا يـُقارب مجـموعـه ۳۲.۹ مـليون طـن مـن الـقمح واJيسـل\، أو مـا يُـعادل ۱۸٪ مـن حـصة 

الـشحنات الـعاJـية. فـي اJـقابـل، صـُنّفت أوكـرانـيا كـسادس أكـبر مـصدر لـلقمح فـي ۲۰۲۱، حـيث بـلغت 

صـادراتـها ۲۰ مـليون طـن مـن الـقمح واJيسـل\ وبـلغت حـصتها مـن الـسوق الـعاJـي نسـبة ۱۰٪. كـما بـرز 

1 ا7يسلK خليط من (القمح والجاودار)، والجاودار والشعير والذرة.
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الــبلدان فــي ســاحــة الــتجارة الــعاJــية لــلذرة والــشعير وبــذور الــلفت، وأكــثر مــن ذلــك فــي قــطاع زيــت دوار 

الــشمس، حــيث بــلغت قــواعــد إنــتاجــهما الــكبيرة مــن ســوق الــصادرات الــعاJــية مــا يــقارب ٦۳٪. و¨ــتوي 

قـاعـدة بـيانـات الشـركـات مـتعددة ا°نسـيات فـي Global Data عـلى مـعلومـات فـرعـية مـن الشـركـات 

مـتعددة ا°نسـيات الـرائـدة فـي الـعالـم، تظهـر أن مـا يـزيـد قـلي)ً عـن ۳۰۰ شـركـة مـتعددة ا°نسـيات لـديـها 

شـركـة تـابـعة واحـدة عـلى ا7قـل فـي أوكـرانـيا، وحـوالـي ربـعها ۲۷٪ مـقرهـا الـرئـيس الـو1يـات اJتحـدة. كـما 

يوجد أكثر من النصف (٥۷٪) في أوروبا الغربية. 

فـاsـرب فـي أوكـرانـيا بـدأت 7سـباب مـختلفة ثـم تـعاظـمت لـتشمل اJـوارد الـطبيعية وكـافـة الـثروات ôـا فـي 

ذلـك الـطاقـة، وأيـضًا الـنفوذ وحـرب اJـضائـق وحـرب بـالـوكـالـة تـقوم بـها أوكـرانـيا نـيابـةً عـن الـغرب كـله. والـصراع 

عـلى الـطاقـة أو مـا يُـطلق عـليه حـرب الـطاقـة هـو مسـتمر مـنذ بـدء اكـتشاف الـطاقـات ا7حـفوريـة ويـشمل ذلـك 

الـنفط والـغاز والـثروات الـطبيعية اJسـتخدمـة فـي نـفس اjـال مـثل الـيورانـيوم وقـد£ًـا الفحـم. حـيث يـتعاظـم 

الـصراع كـلما ضـعف الـرصـيد فـي خـزائـن الـدول الـكبرى ويـزداد الـطلب عـلى الـطاقـة مـن أجـل دوران عجـلة 

ا1قـتصاديـات الـصناعـية الـكبرى والـتي óـتلك مـنظومـات عـسكريـة حـول الـعالـم óُـكنها مـن السـيطرة عـلى 

مــصادر الــطاقــة وإفــساح اjــال لشــركــات هــذه الــدول لــبدء الــعمل. تســتخدم الــطاقــة كســ)ح فــي كــافــة 

اJواجهات كأداة من أدوات اsرب اJباشرة.  

وقــد يــسأل ســائــل كــيف أثــرت الــعقوبــات ا7مــريــكية عــلى ا1قــتصاد الــروســي اJــعتمد عــلى الــصناعــات 

ا1ستخراجية النفط والغاز الطبيعي؟ 

فــبعد اsــرب الــروســية عــلى أوكــرانــيا بــدأت أوروبــا تــتيقن أنــه يــجب عــليها عــدم ا1عــتماد عــلى روســيا فــي 

واردات الـطاقـة لـديـها، كـما يـجب عـليها ا1سـتغناء عـنها فـي أقـرب وقـت ≤ـكن مـن خـ)ل وجـود بـديـل لـديـها، 

فـهنا جـاء دور الـو1يـات اJتحـدة ا7مـريـكية فـي ا1سـتفادة مـن هـذه اsـرب مـن خـ)ل الـثمار الـتي سـتجنيها فـي 

مـلف الـطاقـة ¨ـديـدًا، فـقامـت فـي الـقضاء عـلى مشـروع (نـورد سـترµ ۲) الـتي كـانـت ¨ُـاربـة مـنذ سـن\، فـنورد 

سـترµ ۲ هـو خـط أنـابـيب عـم)ق لـلغاز الـطبيعي فـهو مشـروع روسـي أوروبـي ضخـم لـنقل الـغاز الـطبيعي مـن 
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 ، (۱ µنـورد سـتر) ـانـيا مـباشـرةً ثـم لـدول أوروبـية أخـرى كـالـنمسا وإيـطالـيا فـهو خـط مـوازٍ ?ـطJ1روسـيا إلـى أ

وبـعد اكـتمال بـنائـه فـقد كـان واقـفًا عـلى رخـصة الـتشغيل فـقط وحـينها تـبدأ بـعدهـا روسـيا فـي ضـخ الـغاز 

J7ـانـيا الـتي تسـتورد أكـثر مـن نـصف وارداتـها مـن الـغاز الـطبيعي مـن روسـيا، ورغـم أنـه شـأن أوروبـي روسـي إ1 

أن الـو1يـات اJتحـدة ا7مـريـكية كـانـت تُـعارض بـناء هـذا ا?ـط وبـقوة، وزادت اJـقاومـة لـديـها مـع بـدء الـبناء 

الـفعلي وذلـك خـ)ل تـولـي دونـالـد تـرامـب السـلطة حـتى أنـه فـرض عـقوبـات عـلى أي شـخص سـيُشارك فـي بـناء 

خــط ا7نــابــيب هــذا، لــذلــك انــسحبت حــينها ۱۸ شــركــة أوروبــية خــوفًــا مــن الــتعرض لــغرامــات مــالــية مــن 

، ولـكن فـي نـهايـة اJـطاف اكـتمل بـناء هـذا ا?ـط واسـتطاعـت أJـانـيا أن تـصمُد  2الـو1يـات اJتحـدة ا7مـريـكية

أمـام الـضغوط ا7مـريـكية. نـ)حـظ أن الـو1يـات اJتحـدة ا7مـريـكية كـانـت مهـتمة جـدًا بهـذا ا?ـط وخـاصـةً 

بـعدمـا اعـترفـت روسـيا بجـمهوريـتي دونـيتسك ولـوهـانـسك كجـمهوريـت\ مـنفصلت\ شـرق أوكـرانـيا فـفرضـت 

الـو1يـات اJتحـدة عـقوبـات عـلى شـركـة نـورد سـترµ ۲ الـتابـعة لشـركـة بـروم الـروسـية الـتي بـنت خـط ا7نـابـيب 

ومـقرهـا كـان فـي سـويسـرا، وقـبل غـزو روسـيا 7وكـرانـيا قـال الـرئـيس ا7مـريـكي اsـالـي جـو بـايـدن أنـه سـيوقـف 

خـط أنـابـيب الـغاز نـورد سـترµ ۲ فـي حـال غـزت روسـيا أوكـرانـيا، وبـالـفعل بـعدمـا صـدرت ا7وامـر لـلجيش 

 ۲ µـانـيا غـير قـادرة عـلى الـدفـاع عـن نـورد سـترJالـروسـي الـدخـول فـي مـناطـق شـرق أوكـرانـيا حـينها أصـبحت أ

وأعـلنت إيـقاف الـتصديـق عـليه، بـعدهـا بـيوم نُشـر بـيان عـلى مـوقـع الـبيت ا7بـيض بـعنوان (بـيان مـن الـرئـيس 

 æ ـانـيةJ7ـكومـة اsتحـدة واJـشاورات بـ\ حـكومـة الـو1يـات اJ۲) قـال فـيه: بـعد ا µبـايـدن بـخصوص نـورد سـتر

إيـقاف خـط نـورد سـترµ ۲. وبـالـتالـي فـي نـهايـة اJـطاف اسـتطاعـت الـو1يـات اJتحـدة ا7مـريـكية أن ¨ُـقق الـذي 

 .۲ µسمار ا7خير في نعش مشروع نورد سترJكانت ترغب به و¨ارب من أجله منذ سن\، حيث دقت ا

فـالـو1يـات اJتحـدة ا7مـريـكية كـانـت ¨ـُارب هـذا ا?ـط ôـحاولـتها جـاهـدةً لـعدم إكـمالـه فـبعيدًا عـن خـوفـها مـن 

سـيادة الـنفوذ الـروسـي فـي أوروبـا إ1 أن لـديـها مـصالـح Bـاريـة واضـحة مـن تـقليل واردات الـغاز الـروسـي 7وروبـا 

1 نـورد سـتريـم 1 تـم افـتتاحـهُ سـنة 2011م، ومـسار نـورد سـتريـم 2 سـيكون تحـديـدًا يـمر تـحت بحـر الـبلطيق مـن غـرب روسـيا إلـى 
شـمال شـرق أ7ـانـيا بـطول 1230كـم وبـالـتالـي فـهو أطـول خـط أنـابـيب تـحت سـطح البحـر فـي الـعالـم ولـديـه قـدرة لـنقل 55 مـليار م3 

الــغاز الــطبيعي ســنويـًـا، بــدأ بــناءه فــي شهــر مــايــو 2018م، واكــتمل الــبناء فــي ســبتمبر 2021م، وتــكلفته وصــلت 10.6 مــليار 
دو:ر. 

2 فـي الـوقـت الـذي بـدأ بـناء خـط اäنـابـيب فـي مـايـو 2018م، أرسـل تـرامـب سـفير جـديـد لـلو:يـات ا7تحـدة فـي أ7ـانـيا هـو ريتشـلرد 
جــريــنيل الــذي بــدأ بــعدهــا مــباشــرةً يــتدخــل فــي الــشؤون الــداخــلية لــ7yــان 7ــنع خــط اäنــابــيب بــأي شــكلٍ كــان، يــوجــد خــرق واضــح 
لــلبروتــوكــو:ت الــدبــلومــاســية فــكان مســبباً إزعــاج للشــركــات ا7äــانــية، لــدرجــة أنــه فــي شهــر فــبرايــر 2019م أرســل رســا:ت تهــديــد 

للشركات ا7äانية العاملة على بناء نورد ستريم 2.
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وبـالـتالـي اسـتبدال الـغاز الـروسـي بـالـغاز الـطبيعي اJُـسال ا7مـريـكي، فـالشـركـات ا7مـريـكية سـتكون فـي قـمة 

الــسعادة مــن تــوقــف خــط الــغاز الــروســي وبــالــتالــي بــيع الــغاز الــطبيعي اJُــسال لــلدول ا7وروبــية، فــفي خــ)ل 

الـسنوات الـقليلة ¨ـولـت الـو1يـات اJتحـدة ا7مـريـكية مـن تـصديـر كـميات ضـئيلة جـداً مـن الـغاز الـطبيعي 

اJُـسال إلـى واحـدة مـن أكـبر الـدول اJـصدرة لهـذا الـغاز فـي الـعالـم، فـفي نـهايـة شهـر كـانـون ا7ول/ ديـسمبر 

عـام ۲۰۲۲ صـدرت الـو1يـات اJتحـدة مـن الـغاز الـطبيعي اJُـسال أكـثر مـن أي دولـة فـي الـعالـم، ويُـعتبر الـسوق 

ا7وروبـي الـذي لـديـه شـراهـة 1سـته)ك الـغاز الـطبيعي مـن أفـضل ا7سـواق لـلمصدريـن ا7مـريـكي\ ولـكن 

أمـامـهم عـقبة واحـدة هـي روسـيا اJـصدر واJـورد اJُهـيمن عـلى الـسوق ا7وروبـي، وهـذا مـا جـعل أوروبـا أن 

تـتحول مـؤخـرًا لـساحـة مـعركـة رئـيسة لـلو1يـات اJتحـدة للحـد مـن نـفوذ روسـيا فـي مـجال الـطاقـة ووضـع مـوطـئ 

قـدم للشـركـات ا7مـريـكية فـي الـسوق ا7وروبـي وهـذا مـا حـصل خـ)ل ثـ)ثـة أشهـر و¨ـديـدًا عـندمـا بـدأت 

روسـيا تتحـرك نـحو أوكـرانـيا. وقـامـت شـركـة REFINITIV مـزود بـيانـات الـسوق بـتتبع لـبيانـات الـغاز 

الـطبيعي اJـسال ا7مـريـكية ووجـدت أن أوروبـا فـي شهـر فـبرايـر اJـاضـي احـتلت اJـركـز ا7ول كـأكـبر مسـتورد 

لــلغاز الــطبيعي اJــسال ا7مــريــكي للشهــر الــثالــث عــلى الــتوالــي حــيث أن أكــثر مــن ۷۰٪ مــن الــصادرات 

ا7مريكية من الغاز الطبيعي اJسال ذهبت إلى أوروبا خ)ل الشهر اJاضي. 

كـما أن الـو1يـات اJتحـدة مـن أكـبر مـوردي ا7سـلحة 7وكـرانـيا، فـاsـرب عـمومًـا فـرصـة جـيدة Jـقاولـي ومـصنعي 

الـدفـاع، فـالـو1يـات اJتحـدة هـي أكـبر مـقاول دفـاعـي ومـصدر أسـلحة فـي الـعالـم رغـم أن روسـيا ثـانـي أكـبر دولـة 

مصدرة لêسلحة إ1 أن حجم صادراتها يُعادل ثلث حجم صادرات الو1يات اJتحدة.  

حـيث خـصصت الـو1يـات اJتحـدة ا7مـريـكية أكـثر مـن ٤۰ مـليار دو1ر كـمساعـدة أمـنية 7وكـرانـيا مـنذ بـدء 

اsـرب، ولـكن فـي ۱۳ حـزيـران/ يـونـيو ا°ـاري اعـترفـت وزارة الـدفـاع ا7مـريـكية أنـها أخـطأت فـي تـقديـر قـيمة 

ا7سـلحة الـتي æ إرسـالـها إلـى أوكـرانـيا بـقيمة ٦.۲ مـلياردو1ر عـلى مـدار الـعامـ\ اJـاضـي\، حـوالـي ضـعف 

التقديرات اJبكرة ≤ا أدى إلى فائض سيتم استخدامه في حزم ا7من اJستقبلية. 

، فــي مــؤóــر صــحفي، قــائــلة إن "مــراجــعة  1جــاء ذلــك عــلى لــسان اJتحــدثــة بــاســم الــبنتاغــون ســابــريــنا ســينغ

تـفصيلية للخـطأ اHـاسـبي تـوصـلت إلـى أن ا?ـدمـات الـعسكريـة اسـتخدمـت تـكالـيف ا1سـتبدال بـد1ً مـن 

القيمة الدفترية للمعدات التي æ سحبها من مخزونات البنتاغون وإرسالها إلى أوكرانيا".  

 https://fb.watch/ll3gt6Ynxq/?mibextid=cr9u03 1

www.kantakji.com	 	من	 ٨٠الصفحة	 ٢٦ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com
https://fb.watch/ll3gt6Ynxq/?mibextid=cr9u03


	GIEM-	Volume	No.	136,	October	2023	-	Rabi	1-1445

وأضـافـت أن اsـسابـات الـنهائـية تظهـر وجـود خـطأ قـدره ۳.٦ مـليار دو1ر فـي الـسنة اJـالـية اsـالـية، و ٦.۲ 

مـليار دو1ر فـي الـسنة اJـالـية ۲۰۲۲، الـتي انتهـت فـي ۳۰ أيـلول/ سـبتمبر اJـاضـي بحسـب مـا أوردتـه وسـائـل 

إعـ)م أمـريـكية. ونـتيجة لـذلـك لـدى الـوزارة ا±ن أمـوال إضـافـية فـي خـزائـنها 1سـتخدامـها فـي دعـم أوكـرانـيا 

التي تواصل هجومها اJضاد ضد روسيا. 

قـد يُخـطئ الـبعض فـي حـساب بـضعة دو1رات لـكن أن يـكون ا?ـطأ ۳ مـليارات دو1ر فهـذه حـالـة مـبالـغ فـيها 

وجـديـدة مـن نـوعـها، هـذا مـا حـصل مـع ا*دارة ا7مـريـكية حـينما أخـطأت فـي تـقييم قـيمة الـدعـم الـعسكري 

الـذي قـدمـته الـو1يـات اJتحـدة 7وكـرانـيا فبحسـب صـحيفة وول سـتريـت جـورنـال فـإن ا?ـطأ أدى إلـى إضـافـة ۳ 

مـليارات دو1ر إلـى اJـساعـدات وهـو مـبلغ مـن اJـرجـح أن يُـخفف مـن حـاجـة الـكونـغرس لـتمريـر حـزمـة مـساعـدة 

إضـافـية قـبل نـهايـة الـسنة اJـالـية فـي سـبتمبر، ا?ـطأ اsـسابـي حـدث عـندمـا قُـيّمت بـعض ا7سـلحة الـتي أرسـلها 

الـبنتاغـون إلـى أوكـرانـيا ôـبالـغ أعـلى بـاسـتخدام تـقييمات Jـعدات جـديـدة بـد1ً مـن اJـعدات الـقد£ـة ≤ـا أدى 

إلى إرتفاع تكلفة كل حزمة 7ن ا7سلحة ا°ديدة تُكلف أكثر من ا7سلحة القد£ة. 

فهـل مـن اJـعقول لـم يـدرِ مـوظـفو اJـالـية فـي الـبنتاغـون بخـللٍ تسـبب فـي خـطأ حـسابـي ôـليارات الـدو1رات 

?زائن وزارة الدفاع ا7مريكية؟ 

ريـاح وزارة الـدفـاع ا7مـريـكية جـرت ôـا تشـتهيه سـفنه حـيث يـأتـي هـذا الـكشف فـي الـوقـت الـذي óـضي فـيه 

أوكـرانـيا قُـدمـًا فـي اJـراحـل ا7ولـى مـن هـجومـها اJـضاد، فـي مـحاولـة لـطرد الـقوات الـروسـية مـن ا7راضـي الـتي 

سيطرت عليها موسكو منذ اsرب في فبراير/ شباط ۲۰۲۲. 

نـقلت وكـالـة رويـترز عـن مـسؤول دفـاعـي أمـريـكي لـم تـكشف عـن اسـمه قـولـه: إن " ا?ـطأ كـان نـتيجة ¨ـديـد 

قيمة أعلى من اJسموح به لêسلحة التي æ أخذها من اΩزونات ا7مريكية وشحنها إلى أوكرانيا". 

مــن جهــته اعــتبر الســيناتــور ا7مــريــكي روجــر ويــكر، الــعضو ا°ــمهوري فــي °ــنة الــقوات اJســلحة ôجــلس 

الشيوخ، أن " تغيير وزارة الدفاع في تقييم تكاليف ا7سلحة اJرسلة إلى أوكرانيا خطأ فادح". 

وقـال إن تـأثـيره سـيكون " الـتقليل مـن ا1حـتياجـات اJسـتقبلية sـلفائـنا ا7وروبـي\ يـجب أن تـكون أولـويـاتـنا 

انـتصار أوكـرانـيا عـلى بـوتـ\. تـغيير حـسابـات اJـساعـدات الـعسكريـة مـن جـانـب واحـد هـو مـحاولـة للخـداع 

وتقويض هذا الهدف".  
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ومـن وجـهة نـظر شـخصية úـد أن هـذه ا?ـطوات الـتي تـقوم بـها الـو1يـات اJتحـدة ا7مـريـكية سـتؤدي حـرفـيًا 

إلـى نـهايـتها وإدخـال الـعالـم فـي صـراع عـنيف سـيقلب كـافـة اJـوازيـن فـالـقوة الـغربـية الـيوم تـضغط نـحو ¨ـريـك 

الــعالــم sــرب عــاJــية ثــالــثة وبســيناريــوهــات مــختلفة تــارةً بــ\ الــهند وبــاكســتان، ومــرةً فــي الــص\ وتــايــوان، 

وبـإشـعال الـتوتـر بـ\ الـروس وا7وكـران وسـيمتد هـذا الـتوتـر قـريـبًا إلـى اJـناطـق الـعربـية وا7فـريـقية الـتي 1 ¨ـتاج 

إ1 إلـى شـرارة واحـدة لـوقـوع ا7مـور الـعظام، وأقـولـها لـكم بـكل يـق\ أن هـذه ا*رهـاصـات مـا هـي إ1 عـ)مـات 

نهاية قرن الشيطان وبزوع شمس ا*س)م من جديد عاليةً على رأس القلعة البيضاء. 
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